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ظل رقـيق يفــرش ارض الـثقــافــة
العـــراقـيـــة بـــالخـصـب والعـــافـيـــة،
وابتـسـامـة شفـافــة، ووجه صبـوح،
وضـحــكــــــــة خـجــــــــولــــــــة تـــبـعـــث في
معـــــارفه واصـــــدقـــــائـه الامل بـــــان
ايام الصفـا والبراءة لم تـطحنها
بعـــــــد معــــــاول الارهــــــاب وبــنــــــادق
مكفـري الثقافـة.. ونظرة عـميقة
وثــاقبـة ممـزوجـة بــروح التـسـامح
والالفـة تشعـرنا بـان المفكر الحق
هــــو ضـمـيــــر الـــشعـب .. وعـيـنــــان
لامعــتـــــان بــــــالفـكـــــر والـفلـــــسفـــــة
والـتــــاريخ تـــشعــــان خـلف نــظــــارة

سميكة بالنور، 
انه عــبـــــــد الـــــــرحــمـــن طهــمـــــــازي
الــــــرجل الـــــذي لايــتــــســتــــــر علـــــى
نفـسه بــالمعــرفــة ولايـتجــافـــى عن

المعرفة من نفسه. 
ذات صـبــــاح مـــــرت علــيه سـنــــوات
طــــويلـــة الــتقـيــت للـمـــرة الاولـــى

لم يتعـامل متـرجمـا هــاملت : جبـرا والقطّ،
مع مـســـرحيــة هــاملـت، كتـــأليـف سيـمفـــوني
يحُـرمّ فـيه فصل آلاته عـن بعضهـا دون إنـزال
الـنـــشــــاز بهــــا، ولا كلــــوحــــةِ رسـمٍ مـتــــداخلــــة

الألوان، متناغمة.
جــــــــاءت تــــــــرجـــمـــتـهـــمــــــــا كـلـــمــــــــات مـــثـقـلــــــــة
بقـامــوسيـتهـا، وجـملاً مـنقـطعــة عمـّا قـبلهـا
وعـماّ بعـدها، فـأصبحت مِثـْل أشجار صغـيرة

مثمرة في أصص، ثمارها لا تصلح للأكل.
ربمـــا لهــذا الــسـبـب، لـم يلـتفـتــا إلــى أهـمـيــة
تكرار الكلمات والصـور. نسمع الكلمة ) وهي
في الغــــالـب مــصـــطلـح(، علــــى لـــســــان أحــــد
الأبطال، في مـشهدٍ مـا. تعود الكـلمة نفـسها،
ولكـنْ بلـبـــوس مخـتـلف، علــى لــســان الـبـطل
نفــسه، أو لــســـان بــطل آخـــر، في مــشهـــدٍ ثـــانٍ
وثـالث ورابـع. هذه الـطريـقة الـتي ينـفرد بـها
شــيكـــسـبـيـــر في الـتـــألــيف المـــســـرحـي، تجـعل
ـص مـتــــواشجــــاً عــضــــويــــاً، ويـنـمــــو نمــــواّ الـنّـَ
استبطانياً، بالضبـط كالتأليف السيمفوني،

وكلوحة تشكيلية.
يـقـــــــول ســـــــدنـــي بـــــــولـــت  Sydney Boltفي
معرض تحليله الفطنِ لـرثاء أوفيليا :"ليس
مـن المـــســتغــــرب أن لا تـُفهـم حــــادثــــة مــــا في
مـسرحيـّة بمعزل عن بقـيةّ الحبكـة. ولكنْ ما
هـو مسـتغرب، أنّ تلك الحـادثة ينـبغي لها أن
تـُرْبـط ببـقيـة المـســرحيـة بـواسـطــة صلات لا
علاقــةَ لهــا بــالـسـبب والـنتـيجــة ولكـنهّــا )أي
الـصلات( متحدة مع جـوانب عرضيـة لإنتاج
Hamlet A Critical(  "إيقاعٍ رنـينيّ كامل

Study ). 
حـرصاً على توضيح الفـكرة لا بدّ من إعطاء
بعـــض الأمـــثلــــــة. أســــــرتّ أوفـــيلــيــــــا أبــــــاهــــــا

بولونيوس:
"بينما كنتُ أخيط في غرفتي الخاصةّ

دخل اللــورد هــاملـت وأزرارُ ستــرته مـفتــوحــةٌ
كلُّها

ما من قبُّعةٍ على رأسه، وجورباه ملطخان
فـــالتــان فـتهــدلّا إلــى رسـغيْ قــدمـيه كــأنـّهمــا

حلقتا قيد
كــان شـــاحبــاً بلــون قـميـصه، وركـبتــاه تـصفق

بعضهما بعضاً
ومـع نظـرة تـثيـر الـرثـاء في تعـبيـرهـا، كــأنمّـا

فلت من الجحيم
ليتحدثّ عن الفظائع"

أغــــرب لقـــاء صـــامـت في غـــرفـــة أوفـيلـيـــا الخـــاصّـــة
As it did seem to shatter all his
bulk
And end his being.  That done, he
lets me go,
And with his head over his shoul-
der turn’d
He seem’d to find his way with-
out his eyes,
For out o’doors he went without
their helps,
And to the last bended their light
on me
حيـنمــا نقـرأ :" أخــذني مـن معـصـمي/ وشـدّ
علـيه بقــوةّ"، نـــدرك علـــى الفـــور أنّ المفــاجــأة
أفقـــدت أوفيـليــا الإرادة. مــا مـن مقــاومـــة من

أيّ نوع.
راح هـــاملـت يقـــوم بحـــركـــات أشـبه مــــا تكـــون
بحـركـات رسـّام أو هـذا مـا ظنّتـه أوفيليـا:"يـده
علــى جبـينه/يـدقّق بـإمعـان في وجههـا هكـذا

فترة طويلة..
تـصـــورّتْ أوفـيلـيـــا أن هــــاملـت  أراد أن يـــرسـم
وجههـا، إلاّ أن حـركـات هــاملت تـُـوحي بــأكثـر
مـن مجــرّد الــرسـم، وإنْ اشتــركــا في محــاولــة
لــتـخلــيــــــد الملامـح. هل مـــــرّ بــبـــــال هــــــاملــت
هـاجـس غيـبي غــامض فـشعـر بــاللاوعي بـأنّ
أوفــيلــيــــــا علـــــى وشـك المــــــوت أو  شعـــــر بــــــأنهّ
سيفقـدها إلـى الأبد لـسببٍ مـا؟ فجـاء إليـها
مـدفـوعـاً بهــاجس غـامـض كمـا يبـدو لا  بـأيّ
شـبق مـن أيّ نـــوع وإلاّ لـطـــارحهـــا أو أغـــراهـــا
بكلمـات ممغنِطـة أو بلمـسة حـبّ لها مـفعول

البنج في عموم الجسد.
أكثـر من ذلك ألا تدلّ حـركة الـرأس البطـيئة
ثلاث مـــــراّت إلــــــى أعلـــــى وإلــــــى اسفـل علـــــى
طقـــوس، لا سـيـّمــــا وإنّ للـــرقـم ثلاثـــة دلالـــة

خاصة لدى شيكسبير؟
إذنْ هل تعـنـي :"أخـــذنـي مـن معـصـمـي وشـــدّ
عليه بقـوةّ" الخـوف عليهـا من يـأخـذهـا أحـد

ما دامت لا تعني غزلاً؟
من ناحية أخرى فإنّ تـوقيت :"فتنهدّ تنهيدة
من أعماق كيانه" مهم للغـاية، لأنّ شيكسبير
بهـذه الوسيلة اللـماّحة أنهى الـطقوس نهاية
طبـيعية. ولكن لماذا تنهـّد تلك التنهيدة التي
ضعــــضعــت هــيـكـله؟ ولمـــــاذا تــــــركهــــــا في تلـك
اللحظـة؟ هل كانت هـذه التنهيـدة هي كل ما

أراد أن يقوله لاوفيليا؟
هكذا ترك هاملت أوفيليا، وخرج من الأبواب
دون الاستعـانة بـعينيه لأنـهما كـانتا تـوجهان

شعاعهما إليها.
لم يكنْ هـذا الوداع وداعـاً طبيعـياً، وهـو أشبه
مـا يكـون بتــوديع ميـّت حيـث تتـركـز الحـواسّ
الخمس عـادة بحاسـة البصـر التي تضـاعفت
حـدتّهــا خمـسـة أضعـاف، لـتختـزن، لـتتـشـرّب
لتنقش ملامح الوجه ملمحاً ملمحاً قبل أن

يختفي نهائياً.
*كاتب عراقي مقيم في لندن 

وثلاث مـــراّت حـــرّك رأسه إلـــى الأعلـــى وإلـــى
الأسفل

وتنهّد تنهيدة مبكية من أعماق كيانه
كأنما بدت تُكسّر كلَّ هيكله

وتنُهْي كينونته. بعد ذلك تركني
وأدار رأسه على كتفِيهْ

فبدا كأنْ يجد طريقه بلا عينيه
لأنهّ خرج من الأبواب دون أن يستعين بهما

وحتّى النهاية كانتا توجهان شعاعهما إليّ":
He took me by the wrist and held
me hard.
Then goes he to the length of all
his arm,
And with his other hand thus
o’er his brow
He falls to such perusal of my
face
As a would draw it.  Long stay’d
he so.
At last, a little shaking of mine
arm,
And thrice his head thus waving
up and down,
He rais’d a sigh so piteous and
profound

وتفرق لها خصلات شعركَ المعقودة
وتقف كلّ شعرة على طرفها

مثل حسائك قنفذ خائف
لكنّ أسرار ما بعد الحياة ليستْ

لآذان من لحم ودم"…
رأينـا سـابقـاً كـيف وصفت أوفـيليـا هـاملت في
نهـــايـــة المــشهـــد :"وكـــأنمـــا فلـت مـن الجحـيـم
ليتحـدث عن الفظـائع"، ألا نقرأ فيهـا صدى

لانفلات شبح الملك من الجحيم ليلا؟ً
الـــشــبح لـم يـتـكلـمْ عـن أهــــوال الجحـيـم لأنّ
ذلـك محــظـــــور علــيه ولـكـن مــــا الــــذي مــنع

هاملت من الكلام؟
بهـذه الحيلة الـصامتـة ركزّ شـيكسبيـر بحذق
حواسّ المـشاهـدين بحاسـة واحدة هي حـاسةّ
الـبــصــــر كـمـــــا قلـنـــــا أعلاه. بـكلـمــــات أخــــرى
أصبحت حـاسة البصر أكبـر بخمسة أضعاف

لأنها جمعت أو أنابت عن كلّ الحواس.
علـــى أيـــة حـــال، أكـملـتْ أوفـيلـيـــا ســـرد بقـيـــة

المشهد لأبيها ببرود جرح حادّ قبل النّزف:
"أخذني من معصمي وشدّ عليه بقوةّ

ثمّ رجع بمسافة ذراع
واضعاً يده هكذا فوق جبينه

ودقّق في وجهي بإمعان
كـــأنمـــا يـــريـــد أن يـــرسـمـه. بقــي هكـــذا مـــدةّ

طويلة
أخيراً هزّ ذراعي هزاًّ خفيفاً

رأس هـــاملـت بلا قـبعّـــة. )عجلـــة أخـــرى، لأنّ
القـبعّــة كــانت تـُلْبــس حتــى داخل الـبيــوت في

العصر الإلزابيثي(.
الغـــريـب تـنـتـقل حـــاسـّــة الـبــصــــر فجـــأة مـن
الـرأس إلـى الجــوربيـْن المتهــدليـْن. ولكن لمـاذا
كـانا ملـطخينْ وهـو الأمير؟ نجـد الجواب في
:"حلقتـا قيد".هل كـان شيكسـبير يفكـّر بقيد
ودم؟ومـــــا علاقـــــة الـــــدم بـــــالــــشحـــــوب، حـيـث
انـتقلـت حــاسـّـة الـبـصــر مـن الجــوربـيـْن مــرةّ
واحدة ، وبلا تـسلسل الـى الوجه الـذي  "كان
شاحـباّ بلـون قميـصه". تنتـقل حاسـة البـصر
مرّة أخـرى من شحـوب الوجـه إلى الـركبـتيْن
وهـمـــا تـصــطفقـــان، ومـن هـــذا الاصــطفـــاق،
انـتقالـة أخرى إلـى أعلى، إلـى عينيْ هـاملت.
إلـى النظـرة فيهـما. كـانت تلـك النظـرة تثـير
الــرثــاء، وكــأنّ فـيهــا أهــوالاً، كــأنّ فـيهــا رعـبَ
مخلــوقٍ هــاربٍ مـن أهـــوال. تقـــاس ضخــامــة
الأهـوال هنـا بما طـرأ علـى أوفيلـيا مـن حزن
حنــون. لا ريب في ان اوفـيليـا كــانت في بـدايـة
الحــديـث مع والــدهــا ،مـنفــزعــة تمــامـــاً"، من

هاملت،  أما الآن فهي مشفقة عليه.
قبل الاسـتطــراد أكثـر، يـنبـغي ألاّ يفــوتنـا أنهّ
لـم تـُنـْــطَقْ في هــــذا المــــشهـــــد كلـمــــة واحــــدة.
الـصـمـت في هـــذا المـــشهـــد كـــالجــــرح العـمـيق
الحــادّ. لا أثــر له بــادئ الأمــر. لا يـُـؤذي بــادئ
الأمر. ثـمّ ينْزف قـطرات كـبيرة. كـان الصمت
بـين هاملت وأوفـيليا كـالجرح العـميق الحاد.
نازفاً وغامضاً. أعمق نزف وأصعب غموض.

على أية حـال فما دمنا قد ذكـرنا النْزف فقد
وردتْ في المـــشهــــد أعلاه صــــورتــــان مهـمـّتــــان.
تمثـّلتْ الأولـــى بكـلمــة :"شـــاحبـــاً"، والثـــانيــة

بكلمة :"الجحيم".  
إنهمـا صـدى وصـوت في الــوقت نفـسه. أخـذا
بعـــدينْ إضـــافيـيّن لأنـهمـــا ارتبـطـــا من قـبلُ،

بشحوب الأشباح، وجحيم الأموات.
تعـــــرّف المــــشـــــاهــــــد )أو القــــــارئ( علـــــى ذلـك
الـشحــوب أولّاً حيـنمــا كــان يـصف هــوراشيــو

لهاملت منظر شبح والده الملك الذي رآه:
هاملت: كيف بدا الشبح، عابساً؟

هوراشيو: في وجهه أسى أكثر منه غضباً
هاملت: شاحباً أمْ محتقنا؟ً

هوراشيو: لا بلْ كان شاحباً جداًّ"
تعــرّف القــارئ علــى الجـحيـم من قـبل، وكــان
جحيـماً كبـريتيـاً غريـباً، من الحـوار الذي دار

بين شبح الملك وبين هاملت :
"أنـا شـبح والـدك. كـُتِب عـليّ الـطـواف طـيلـة

الليل
لزمنٍ معلوم، أماّ في النهار

فمقيّد بلا قوت وأنا وسط النيران
محظورٌ عليّ أن أخبرك

عن أسرار سجني، وإلاّ لرويتُ لكَ قصصاً
وأبسط كلمة فيها تُمزقّ الروح شرّ ممزقّ

وتُجمّد دمكََ الفتيّ
وتجعل عـيـنــيك تــطفـــران مــن محجـــريهـمـــا

كنجمينْ من مدارهما

Oph.  My Lord, as I was sewing
in my closet,
    Lord Hamlet, with his doublet
all unbrac’d,
    No hat upon his head, his
stockings foul’d,
    Ungarter’d and down-gyved to
his ankle,
    Pale as his shirt, his knees
knocking each other,
    And with a look so piteous in
purport
    As if he had been loosed out of
hell   
    To speak of horrors”
وحتّى تكتـمل الصورة، لا بدّ مـن التنويه الى
أنّ أوفـيليـا قبل أن تـروي هـذا المـشهـد لأبيهـا،

قالت له:
"آ، ياسيدّي اللورد، ياسيدّي اللورد

إنني منفزعة تماماً،
يـدلّ تكـرار: "يـا سيـّدي اللـورد" مـرتّـينْ، علـى
انقطاع نفـَس أوفيليا، و على تـشتتّ أفكارها،
فلا تدري من أيـن تبدأ. أرادتْ إصغـاءه التام.
يـدلّ الـتكــرار هنــا أيضـاً علـى حــدةّ استغـاثـة
أوفـيليـا بـأبيهـا، ممـا يـشيـر إلـى عِظـَم ثقتهـا

به.
إذنْ بـهــــــــــــذا الانـهـلاع  والاســــتـغــــــــــــراب والـلاّ
تصـديق،  كـانت تـروي أوفـيليـا المـشهـد أعلاه.
ولأن أوفــيلـيـــا بـبــــراءتهـــا وربـّمـــا ســـذاجــتهـــا
اتخـــذت لـنفـــسهـــا دور الـــراويـــة، لـــذا يـــأخـــذ
المشهد قيمة استثنائية، ذلك لأن المشاهد في
هـذه الحـالـة، إنّمـا يـشهـد الحـدث وكــأنه يقع
أمـــام عـيـنـيه في الـتـــوّ، فـيـــزداد فــضــــوله  مـن

لحظة إلى أخرى.
يـبــدأ المــشهـــد هكــذا "بـيـنـمــا كـنـتُ أخـيـط في

غرفتي الخاصةّ"
"الغـرفـة الخـاصـّة"، حيلـة فنّيـة بـارعـة الـدقـّة
وظفّهـا شيكـسبيـر لعـزل أوفـيليـا عـن كلّ شئ
آخر، حتـى تتركز عليها الأنـظار كلّية. ولأنها
غـرفة خاصةّ، فإنّ دخـول هاملت عليها بدون
مـــوعـــد ســـابق وبـــدون اسـتـئـــذان شـيء يـبعـث

على الريبة.
لنقرأْ المشهد ثانية كصورة أدبية.

كانت أوفيلـيا تخيط. وسـواء كانت خيـاطتها
قـتـلاً للــــوقـت أم مـللاً، أم جــــداًّ، فــــإنّ حــــاسـّـــة
بــصـــرهـــا مـــركـــزة في غـــرزات الإبـــرة. حـــاسـّــة
البـصـر في هـذا المـشهـد والمـشهـد الـذي يـليه،
تـبـلغ أو تـكـــــاد تــبلـغ أعلـــــى درجـــــات الحـيـــــرة
والخبـال. مـا من حـاسـّة سـواهـا. لهـا مفعـول
صــورة مــرســومــة بلــون واحــد. حـتـّـى لـتـبــدو

كثافته متأزمة متصلبة.
أوّل شـيء تخبـرنـا به حـاسـة بصـر أوفـيليـا أنّ
أزرار ستـرة هاملـت مفتوحـة كلهّا. لمـاذا كلهّا؟
) هل تـنــــاول سـتــــرتـه علــــى عـجل؟( تـنـتـقل
حــاسـّـة الـبـصــر مـن الأزرار إلــى الــرأس. كــان

صـلاح نـــــيـــــــــــــازي *

رغـم مـــرور مـــا يـــزيـــد عـن )40( عـــامـًــا
علـــــى جـــــريمـــــة اخــتــطـــــاف المــنـــــاضل
المغــــربــي/العــــربـي/الأممـي وقـتـله، في
بــــاريـــس علــــى أيــــدي الـنــظــــام الملـكـي
المغــــربـي، ممــثلاً عـنــــدئــــذ بــــالحـــسـن
الثانـي، رئيس لجنة "تحرير" القدس!
وأداته القـمعيـة الإجــراميــة، الجنـرال
أوفقــيـــــر، الـــــذي انـقلــب علـــــى مـــــولاه
وسـيــــده في مـــــرحلـــــة لاحقــــة، والــــذي
جهـز، بمـوافقـة سيـده "سـليل العـائلـة
الــــشــــــريفــيــــــة!" الملـك، مــن دون شـك،
قــاعــات اجـتـمــاعـــات القـمـم العــربـيــة
الـتي كــانـت تعقــد في المغــرب بــأجهــزة
تـنـصـت للـمـــوســـاد الإســـرائـيلـي وقـــاد
شـخصيـًا عمليـة تهجيـر مـا يـزيـد عن
)200000( مـغــــــــــربــــي يـهــــــــــودي إلــــــــــى
فلـــــســـطــين المحـــتلــــــة دعــمـًـــــا لـلعــــــدو
الغاصـب، وبمساعدة فعالة من أجهزة
الاسـتخبـارات الفـرنـسيـة والأمــريكيـة
والـصهيــونيــة، أو من أفــراد فيهـا، فـإن

الحقيقة لاتزال غائبة.
اغـتـيـــــال المـنـــــاضـل المغـــــربـي الـكـبـيـــــر

اغتيال المهدي بن بركة
جريمة دولية وحقيقة مغيبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاب ــــــــــــت ـك ـ

الأشخـاص والـشخـصيـات الـتي كــانت
مـشـاركــة فيهـا، إمـا بـحكم مـوقعهـا، أو
بــسـبـب مــشــاركـتهــا المـبــاشــرة، لاتــزال
حــيـــــة، وعـــــدد مـــنهـــــا مـــــازال يمـــــارس

نشاطه السياسي.
إضــــافــــة إلــــى الحقــــائق والــتفــــاصــيل
المهـمــة الـتـي كــشفهـــا الكـتـــاب، للـمــرة
الأولـى، فـإن أهمـيتـه تكمـن في إيضـاح
أن هـــــــدف الــتـخـلــــص مــن المــنـــــــاضـل
العـــربـي المغـــربــي الكـبـيــــر المهـــدي بـن
بـــركـــة، لــم يكـن فقــط القـضـــاء علـــى
شخــصيــة عـــالميــة الأثــر، وإنمــا أيـضـًـا
جـزء من عـمليـة إمبـريـاليـة متكـاملـة
كان هدفها وقف صعـود حركة التحرر
العالميـة التي كـان المهدي بن بـركة من
أبـــرز زعـمـــائهـــا، جـنـبـًــا إلـــى جـنـب مع
رفـــاقه المـنـــاضلـين نـــذكـــر مـنهـم تــشـي
غــيفــــارا وفـيـــــديل كــــاسـتــــرو وكــــوامـي
نكـرومـا وجمـال عبـد النـاصـر وأحمـد
بـن بـللا وأحـمــــد ســــوكــــارنــــو وأحـمــــد
سـيـكــــوتــــوري وبــــاتــــريـــس لــــومــــومـبــــا
وغـيـــرهـم مـن قـــادة "العـــالـم الـثـــالـث"
العمالقة، الـذين نفتقدهم جميعًا في
زمـــن الانـــبــــطــــــــاح المــــــشـــين لإمـلاءات
الإمـبــريــالـيــة الأمـــريكـيـــة وحلفـــائهــا
الأوربيـين في حلـف النـاتــو. فقــد رافق
عــمـلــيـــــــة الخــــطـف والـقــتـل الـغـــــــادرة
وتلاهــــا انقــضــــاض إمـبــــريــــالــي علــــى
زعمــاء حــركــة عــدم الانـحيــاز تــوجهــا
عــدوان العـدو الـصـهيــوني عـام )1967
م( بمشـاركة إمـبريـاليـة فعالـة، مازلـنا

نعاني آثارها إلى يومنا هذا.
للـكـتــــاب أهـمـيــــة خــــاصــــة لأنه يــضع
جــــريمــــة الاخـتــطــــاف والغــــدر ضـمـن
إطــار سـيــاسـي مـتكـــامل هـــدفهــا كــان
إعـــــادة إخــضـــــاع الــــشعـــــوب المــتحـــــررة
حـديثـًا سيـاسيـًا وثقـافيـًا واقـتصـاديـًا
عــبــــــر سلـــبهـــــا ثــــــوراتهـــــا وتـــــاريـخهـــــا

وتراثاتها.
وللـتـنــــويه فـــإن هــــذا الكـتـــاب يـــأخـــذ
مكــانــة مــرمــوقـــة في سلــسلــة تــوثـيق
وفـــضح الجــــرائـم الـــسـيــــاسـيــــة الـتـي
ارتكـبتهـا القـوى الإمبـريـاليـة العـالميـة
وعـمـلائهــــا في "العـــالـم الـثـــالـث" إلـــى
جـانـب كتـاب )أسـرار اغـتيـال بـاتـريـس
لــومــومـبــا( الـصــادر أخـيــراً في دمــشق
وبيـروت، أيضـًا عن دار قــدمس للـنشـر

والتوزيع.
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جــريمــة قـتل بقـيت الـــى الآن من دون
جـــثـــمـــــــان، ومـــن دون الادعـــــــاء عـلـــــــى
المجـــــــــرمـــين الـقـــتـلـــــــــة!. المـــــــــؤرخـــــــــان
الفــــرنـــسـيــــان جــــاك درُِجـي وفــــردرك
بلـــوكـــان، وبمــشـــاركـــة ريـنــيه درُِجـي –
ويـتــزمــان تـــابعــا قـضـيــة الاخـتـطــاف
بمـراحلهـا، ولاحقـا حـركـة كل الأفـراد
الذيـن كانت لهم علاقة بالجريمة، كل
شارع وفندق وحانة وماخور في باريس
وضــواحـيهـــا، بهــدف كــشف الحقـيقــة
المغـيبـــة، في كتــاب اسـتقـصـــائي فــذ، لا
مجــــاملـــة فـيه لأحــــد ولا سكـــوت عـن

اسم أي كان، مهما كان منصبه.
ومع أن المـــــــؤلفــين لــم يــتــمـكــنــــــا مــن
تقـديم إثبـاتـات قـانـونيــة، وهي ليـست
مهــمـــتهــمـــــــا علــــــى أي حــــــال، تــــــديــن
أشخــــاصـــــاً محــــدديـن، إلا أن المـــــؤلف
تمــكـــن، بـفــــضـل بــــــــراعــــــــة الـــتـقــــصـــي
وانحـيـــازه إلـــى جـــانـب الحقـيقـــة مـن
إثـبــــات تــــورط مــــا لا يـقل عــن أربعــــة
أجهــزة استـخبــارات في الجــريمــة هي:
الاســتخـبـــــارات الفــــرنـــسـيــــة ووكــــالــــة
الاستـخبــارات المــركــزيــة )سـي آي إيه(
"الأمــــريكـيـــة"، والمـــوســـاد الــصهـيـــونـي
والاستـخبــارات المغــربيـة، إضـافـة إلـى
مجــمــــــوعــــــة مــن
الأشـــقـــــــــيــــــــــــــــــــــــــاء
والمجـــــــــــــــــــــــرمـــــــــين
المــعـــــــــــــــروفــــــين في
"العـالم الـسفلي"
مـــــــــــن تجــــــــــــــــــــــــــــار
مخــــدرات وتجــــار
سلاح وقوادين . .

إلخ.
تقـــصــي مــــــؤلفــي
الـكـــتـــــــاب بـــين أن
القــضـيـــــة أعقـــــد
بــكـــثـــيـــــــــر مـــن أن
"تـــــكـــــــــتـــــــــــــــــشـــــف"
تـفـــــــــــاصــــيـلـهـــــــــــــا،
والخـــــــــســــــــــــائــــــــــــــر
الــنـــــــاجــمـــــــة عــن
ذلــك تمـــــــس دولاً
وأحــــــــــــــــــــــزابًـــــــــــــــــــــــا
وشـخـــــــصـــــيــــــــــــــات
عـــــديــــــدة لا تعُـــــد
جـــمـــيـعـهــــــــــا مـــن
الــــــــتـــــــــــــــــــاريــخ . .
فقـضيـة بن بـركـة
واخــــــتــــــــطــــــــــــــافــــه
وتعـذيبه ثـم قتله
لا تــــــــــزال حــــيــــــــــة
ـــــــــــــــر مــــــن وكــــــثــــــي
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في مديح عبد الرحمن طهمازي
الامـل واليــأس .. ســؤال الـشــاعــر
صـــار ايـضـــا بحـثـــا عـن جـــواب ..
عن سبب فـشل الشـعر احيـانا في
اشــــــاعـــــــة الامل .. عــن تجــــــديــــــد
يــبـحــث عــن حـلــم .. وعــن حـلــم

لايموت.
) تـخلـب لـب الـــشــــاعــــر الــصــــادق
احيـانـا اقـاويله/  فـيهتــدي فيهـا
الـــى العــالـم والـنفــس/ ويــسـتـمــر
الشـاعر الـصادق في صـدقه حـتى
اذا  صار الى الـيأس / فتش عن

عالمه وصاح :/ يا نفسي(
وكــــــأن القـــصــيــــــدة الحلــم كـــــانــت
تخـطــو نحــو افتــراقهــا ومن هـذا
الافـتــــراق تــطل اســئلــــة جــــديــــدة
للـــشــــاعــــر.. كــيف نــصـــــوغ الحلـم
الــــــــذي لايـخــــــــون؟ كـــيـف تحــــــــول
القـصـيـــدة الـــى عـــالـم بلا خـــوف
ولا مـنـفعــــة؟. الــــى عــــالــم يعـيــــد

الانسان الى  نفسه . 
) خـذوا مـا شـئتـم من قـصيـدة /
واتركـوا القاضـي بعيدا واقـرءوها
دونمـا خـوف ولا مـنفعـة / سـوف
تعيـدون الـى انفـسكم  شـيئـا من
الــشعـــر / تعـــودون الـــى انفـــسكـم

شيئا فشيئا ( .
وفي اطـــــــــار الـــــــســـــــــؤال يـــــصــــمــــت
طهـمــــازي احـيــــانــــا حـيـث يـكــــون
الصـمت تـوجـســا من الـشـاعـر لمـا
يـــــدور حـــــوله.. واحـيـــــانـــــا اخـــــرى
تــــــــأمـلاً  لمــــــــازق المـــثـقـف في وضـع
اصـــبح الجــمـــيع فــيـه يحـــــاولـــــون
تفـــــــريغ الـكــتــــــابــــــة مـــن شغـــبهــــــا
الجـمـيل وصــــدقهـــا .. وفي المـــرات
القلـيلــة الـتي يـطل علـينــا فـيهــا
طهمـازي نجد انفسنا امام واحد
مـن اصـــدق الاصــــوات واخلــصهـــا
واكــثـــــــرهـــــــا قـــــــدرة عـلـــــــى الــبـــــــوح

والمكاشفة.. 
***

/ يعــيــــش الــــشـــــاعــــــر سعــيـــــدا في
مـــسكـنه المـتـــواضع .. يـنـــام علـــى
الـسريـر البـسيط تحـيط به عـلى
الجـــــدران مـكــتــبـــــة تحــمـل اغلـــــى
واثـمن مـا اثمـرت الانـسـانيـة من
افكار .. حياة بسيـطة لو شهدها
اغنيـاء هذا الـعصر لعجـبوا كيف
يعـيـــش الـــشــــاعــــر المفـكــــر وغـيــــره

يرفل بالحرير والانعام !؟
لكـنك يــا صــديقـي العــزيــز قــانع
بعـد هـذا الـعمـر الـذي يـشـع من
حـولك الفـة وسعـادة ويحـكي مع
كل ســطــــر خــطــته يــــداك قــصــــة
شـموخ المثقف وعفـته ونزاهته في

هذا الزمن المغبر..
*كاتب عراقي
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الخــــاصــــة في مـــــواجهــــة الـكــــون .
منــذ ذلك اللقــاء الاول اكتـشفت
اننـي ازاء رجل مفعم بـالحكـايات
والرؤى وانه لايترك موضوعا الا
ويــسـتخـــرج كـل مكـنـــونــــاته.. وان
حـــديـثه دائـمـــا مـــرصع بـــالـــرؤيـــة

والرؤى .
ولعل هـــذه الــصفـــات سـمـــة جـيل
كـان عبـد الـرحمـن طهمـازي ابـرز
ابـنـــــائه جــيل لـم يـكـن يــــريــــد ان
يـفلــت مـــنه شــيء دون ان يـكــــــون
طرفـا حاضـرا في ساحـته مشـهرا
اسـهــــــــامـه واضــــــــافـــتـه، اسـهــــــــامـه
الــصـــــارخ احــيـــــانـــــا .. الــصـــــاخــب
احـيــــانــــا .. الــــرافــض في احـيــــان
كثيـرة .. جيـل وضع بصمـاته مع
ســبق الاصــــرار والـتــــرصـــــد علــــى

خارطة الثقافة العراقية.. 
***                         

بــين ذكـــــــرى الحـــــــاضـــــــر وجــنـــــــازة
انكيـدو مـرورا بتقـريـظ الطـبيعـة
تمــتـــــد تجـــــربـــــة عــبـــــد الـــــرحــمــن
طهـمــازي الــشعــريــة الـتـي تـتــسـم
بكـــونهــا تــاتـي مـن خـلال تكـثـيف
مـــــــذهـل مـــن المـعـــــــانـــي والافـكـــــــار
مبلورة اجابته التي تعكس دائما
تـصـــاعـــدا حــسـيـــا لافـتـــا وتـتــسـم
بتفرد شعـري متميز. وربما خلق
الـــوعـي المـتـــراكـم عـنــــد طهـمـــازي
مجــري بعيـنه للاسلـوب والادوات
الفنـية. فـزحمـة العـبارات المـركزة
في شعــره وادراكه أهـميــة الكـلمــة
ــــــــــــــرف جــعــلــه يـــــبـــــتــعــــــــــــــد عـــــن ت
الاسـتــرســال والـــوصف محــافـظــا
علــــى الـتــــوتــــر الــــداخلــي لايقــــاع
القـصـيـــدة وبـنـــائهـــا الـــذي يـثـــور

على النغمية التقليدية . 
)اسـمع انـتهـــا الخفـيفـــة تغـيـب /
لاادري ايــــــن تــخــفــــــيــهـــــــــــــــا / وفي
صوتهـا اجد سلـما يعـتدل لـربيع
غـــامـض /لــم تكـن تـصــنع كلامـــا
مــتفقـــا علـيه/ مـــاالــــذي جعلـنـي
انـــصــت مـــطـــــولا؟/ لابـــــد مــن ان
شيئا مـا يقال عنـي ولايعنيني /
لابـــد من انـني ســالـتقـط اللـحن
واحـمل كمـالـه المطـارد / وامـضي
بـه اليهــا / ومن شفـتيهـا اسـمعه
يـــدب في صـمـتـي واحـمـيه هـنـــاك

 ..)
هـكــــذا تــتقـــــدم القــصـيــــدة عـنــــد
طـهـــمــــــــازي حــــــــامـلــــــــة عــــــــزاءهــــــــا
ومـــــراثـــيهـــــا الــــــى العـــــالــم .. وفي
الـــــوقـــت نفـــــسه تـــتقـــــدم لــتــــــوجه
سؤال الشاعر بمسؤوليته ازاء ما
يجـري حـوله كـأن ســؤال الشـاعـر
لـــم يعــــــد قــــــابـلا لان يعــيـــــش في
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ــــــــــو ــــــــــو عــــــــــوف ( كــــمــــــــــا يـحـل )اب
لاصـــدقـــائه ان يــسـمـــوه بــصحـبـــة
صــــديـقه الاثـيــــر عــــزيــــز الـــسـيــــد
جــــاسـم وكــــان الـلقــــاء في مــــدخل
شــارع الــسعــدون الــذي يحـمل في
نـفـــــس طـهــمـــــــازي الـكــثــيـــــــر مــن
الـذكـريـات ففي احـدى ازقته كـان
يـقع ذلـك المـقهـــــى الـــــذي اصـــبح
ملتقى جيل من الشعراء ابرزهم
فــــاضل العـــزاوي ومـــؤيـــد الـــراوي
وانــــــور الغــــســـــانــي وفـــــوزي كـــــريم
وعبــد الــرحـمن طـهمــازي ومنـعم
حـسـن ووليــد جـمعــة واخــرون في
هــــذا المـقهــــى الـــصغـيــــر -مـقهــــى
جـمعــة- قــرر هــؤلاء الــشعــراء ان
الـــشعــــر يكـتـب مـن خلال صـبـــوة
الــروح .. وان الــشــاعـــر الحقـيقـي
هـو الـذي يحـاول فـهم العــالم لا
الـلعــب في داخلـه وان القــصـيــــدة
هــي الــتــي تـكــتـــــشف قـــــوانــيـــنهـــــا

ـ ـ ـ ـ

ــــين * ــــي حـــــــــس ـعـل ـ ـ ـ

عرض /المدى

جبرا ابراهيم جبرا 

عبد الرحمن طهمازي


